
العقــدة الطائفيــة .. هكــذا تحــول الخلاف
بشــأن ســياسات المصرف المركــزي إلى صراع

مذهبي في لبنان
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

عقدة الطائفية لا تبا لبنان، حتى الاقتصاد لم ينج من هذا الإرث المدمر الذي جمد البلاد ومنع عنها
ياح الحرية والاستقلالية، بسبب ماكينة التركيبة الطبقية التي لا تتوانى عن تجريس القوى السياسية ر
والاجتماعية، وآخرهم رياض سلامة الحاكم القوي للبنك المركزي اللبناني الذي ينفرد برئاسته منذ
نحو ربع قرن، وأصبح متهمًا في ظل الأزمة الكبرى التي تعاني منها مصارف البلاد منذ اندلاع الحراك
كتــوبر مــن العــام المــاضي، بالعمــل لصالــح حسابــات طائفيــة، تــزكي أهــداف ومصالــح اللبنــاني في شهــر أ

كبر مؤسسة مصرفية في البلاد على فوهة بركان.   مجموعات على حساب بقية المجتمع، ما وضع أ
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المصــــارف.. القشــــة الــــتي كشفــــت عــــوار
الطائفية 

منذ أشهر والحراك اللبناني يحاول كسر أنياب النظام الطائفي الذي يبدو أنه أوعر مما يتخيل أحد،
لدرجــة أن المصــارف اللبنانيــة دخلــت بين رحــي المعادلــة الصــعبة في البلاد، وأصــبحت متهمــة بســلب
اللبنانيين أموالهم، تحت شعار الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وهي حجة تبدو مقبولة إن كانت
المعــايير تطبــق بعدالــة علــى الجميــع، ولكنهــا قــد تصــبح شرًا مســتطيرًا إن حرمّــت علــى فئــات بعينهــا

حقوقهم، ومنحت غيرهم كل شيء.

أصبح التجريس والتخوين والطائفية الشعار الأكثر وضوحًا في تعامل كل القوى السياسية مع أزمة
البنوك، وطالت حمى الاتهامات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مما دفع تيار المستقبل الموالي له،
للدفاع عنه ورسم خطًا أحمر حوله، وتجاوزه ومحاولة الإطاحة به يعني اندلاع صراع طائفي يقضي
علــى الأخــضر واليــابس، ومــن هنــا أصــبحت أي محاولــة للاحتجــاج علــى ســياسات القطــاع المصرفي،
مدخلاً شرسًا ومنصة هجوم مذهبي، تدخل لبنان فورًا في وضع استعداد، يسترد معه ذاكرة الحرب

الأهلية من جديد.  

يعرف رياض سلامة بين اللبنانيين بأنه الرجل الأكثر نفوذًا بين أقطاب الطبقة الحاكمة، ولا ينافسه
في عــدد الســنوات الــتي قاضاهــا في حكــم البنــك المركزي إلا رئيــس مجلــس النــواب نــبيه بــري، حيــث
يــري رئاســة الــوزراء في لبنــان، وهــو يجلــس علــى عــرش “البنــك المركزي” منــذ تــولي الراحــل رفيــق الحر

سبب تسميته بمهندس السياسات المالية لما يسمى بالحريرية السياسية.
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هــذه المــدد الطويلــة، كــانت محــور نقاشــات الثــوار في الميــادين، فبقــاء نفــس الوجــوه طــوال عقــود يعني
انعدام ثقافة مداورة السلطة في البلاد، وهو تحول نوعي في نظر الجماهير لركائز السلطة الذين كانوا
حتى وقت قريب من أهم رموز الحكمة والاستقرار، قبل أن تعصف الثورة بهذه الصور النمطية التي

تشكلت بواسطة الإعلام والدعاية السياسية الطائفية المستمرة منذ عقود. 

الرافضون لسياسات سلامة ويطالبون بقوة بعزله طوال الأشهر الماضية، يتهمونه باستخدام سلطة
يـري، لـذا كـان يحـاول المصـارف في تجييـش العنـف المفـرط ضـد المنتفضين الذيـن أطـاحوا بحكومـة الحر
تجويعهم بمساعدة ماكينة تحريض سياسية وطائفية، هدفت في المقام الأول إلى تدعيم سياسات
الرجل وإبعــاد الضغــط عنــه بواســطة حــزب القــوات وتيــار المســتقبل اللذين رفعــا منســوب الاحتقــان
الطــائفي بشكــل واضــح ومتعمــد، بالاعتــداء علــى مــواطنين وإطلاق شتــائم مذهبيــة وطائفيــة أمــام

المصارف. 

لم تقف حرب الشتائم والتجييش على المليشيا الإلكترونية والقواعد الجماهيرية لكل طرف بل طالت
كثرهـم شراسـة في الهجـوم النخب وكبـار قيـادات الجيـش السـابقين والحـاليّين ونواب البرلمـان، وكـان أ
علـى حـاكم مصرف لبنـان اللواء جميـل السـيد، النـائب القـوي والقائـد السـابق بـالجيش والمقرب مـن
يــاض سلامة لســن يــري رئيــس الحكومــة الســابق، بــالتواطؤ مع ر حــزب الله، الــذي اتهــم ســعد الحر

سياسات عدوانية من أجل مصالحهما ومصالح طوائفهما بالتبعية. 

 

الحريري،
رياض سلامة لا يُمَسّ!!

لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من
الإفلاس،

ولماّ بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري
أسهمك يلّلي سعرها بالأرض،

طبيعي إنوّ تحموه وتحموا غيره من الفاسدين،
لكن،

الناس ليسوا مغفّلين،
والحساب آتٍ…

jamil_el_sayyed) January 16, 2020@) اللواء جميل السيّد —
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في المقابل، لم يتوقف رد أنصار سلامة عند الميلشيا الإلكترونية التي تملك قائمة اتهامات معلبة تجاه
كل من يتبع أجندة مختلفة، فهذا يتبع جهات حزبية وآخر يريد الإيقاع بالبلاد والثالث يعمل لصالح
يـري نفسـه، المتهـم طـائفته، ولكـن جـاء الـرد مـن كبـار المسـؤوليين السياسـيين على رأسـهم سـعد الحر
ـــا باســـتغلال ســـلطة محـــافظ البنـــك المركـــزي في إنجـــاز مصـــالحه البنكيـــة، لا ســـيما أنـــه يملـــك حالي
يــاض سلامــة، ممــا عرضــه لهجــوم شرس مــن مصرفًا وأحــد أبــرز المســتفيدين مــن الهندســة الماليــة لر
يــري في المقابــل رؤوس التحريــض ضــده قطاعــات واســعة مــن المتــضرريين والجمــاهير، فهــاجم الحر

وخاصة اللواء جميل، واتهمه بأسوأ الاتهامات وأبشعها. 

إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ،
احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه ???? ولا

كلمة

Saad Hariri (@saadhariri) January 16, 2020 —

 

نهاية شرعنة الطائفية 
أسُـس نظـام الحكـم في لبنـان على قواعـد تقاسـم السـلطة بين الطوائـف، بحسـب مقتضيـات اتفـاق
الطــائف عــام  المعــروف بوثيقــة الوفــاق الــوطني وهي تعتــبر المرجعيــة الأولى الــتي يســتند إليهــا
 اللبنــانيون كمرجــع نهــائي في وفــاقهم الوطني وســلمهم الأهلــي بعــد حــرب أهليــة اســتمرت قرابــة
عامًا، ويبدو لافتًا من قراءة بنود الاتفاق، أنه حاول التعامل مع الوضع القائم، فاعتمد أولاً انتخاب
ية كل مجلس النواب على أسس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولكنه وضع لرئاسة الجمهور
الصلاحيات التي تمكنها من تشكيل هيئة تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورموز
يـة والاجتماعيـة، لدراسـة واقـتراح طـرق كفيلـة بإلغـاء الطائفيـة لاحقًـا، دون المجتمـع السياسـية والفكر

تقدم في الملف حتى الآن.  

كثر الألغام المفخخة في الاتفاق التي شرعنت للفساد والاستبداد لاحقًا، وتسببت في يمكن القول إن أ
الوضع السائد الآن وحماية الكبار وخلق خطوط حمراء حولهم، تأسيس الوثيقة لاستثناء الوظائف
العليـــا ومـــا يعادلهـــا من معـــايير الكفـــاءة والاختصـــاص اللازمـــة لتـــولي الوظـــائف العامـــة والقضـــاء
والمؤســسات العســكرية والأمنيــة والمؤســسات العامــة والمختلطــة والمصالــح المســتقلة، وجعلهــا أســيرة

لخدمة عملية المحاصصة بين المسيحيين والمسلمين. 

مع الوقت أصبح هذا النظام الشاذ سياسيًا واجتماعيًا، سببًا مؤسسيًا في التناحر وتقسيم الشعب
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إلى طوائـف متحاربـة، حيـث أصـبح الحـديث عـن القوميـة والوطنيـة اللبنانيـة لا اسـتقامة فيهمـا دون
أبعـاد طائفيـة، ولا يمكـن أن تـدخل في رحـاب الـوطن دون مفتـاح طـائفي، وفي المقابـل كـل مـن يحـاول
خدمة الوطن بعيدًا عن طائفته، يواجهه بأشرس طرق الترهيب والتفزيع والإرهاب، باعتباره عنوانًا
واضحًــا للتلاعــب بأمــن لبنــان، ومــن ثــم إعــادة البلاد للحــرب الأهليــة، وهكــذا أصــبح المكــون الفكــري
السائد، يحصر الوطنية في كيفية التعاون بين المكونات الطائفية التي تلغي كل مساحة يمكن أن ينمو

فيها من يقرر لسبب أو لآخر، خدمة وطنه من خا أسس المعايير الطائفية.

تغلغـل في المجتمـع اللبنـاني، صوابيـة قاتلـة حرمـت مجـرد الاقـتراب في التفكـير مـن إحلال أسـس بديلـة
للمعـايير الطائفيـة التي أوصى بهـا اتفـاق الطـائف وشرعنـت في المقابـل اسـتمرار هـذا النظـام الذي دمـر
كثر وعيًا من نخبتهم السياسية ووضعوا على رأس البلاد، لهذا فطن الشباب إلى أصل الداء، وكانوا أ
مطالبهم في الحراك الذي اندلع ضد التردي والغلاء والفساد، ضرورة تفكيك البنية السياسية وإعادة

بنائها بما يخدم مصالح جميع اللبنانيين.

قلب الحراك الشعبي الطاولة على جميع القوى السياسية والنخب الحاكمة وفق نظام المحاصصة
الطائفية، واعتبرهم رموزًا لإفساد وارتهان سيادة لبنان، لكن القوى السياسية والنخب الاجتماعية
والاقتصاديـة ترفض الموافقـة علـى تفكيـك هـذا النظـام، وتشكيـل نظـام جديـد مسـتقل عـن المربعـات
الطائفية ومراكز القوى الحاليّة، حتى لا تخسر نفوذها السياسي وقدرتها على انتزاع صفقات مربحة،

بموجب فقه الوصاية والمحسوبية الناتج عن بنية النظام السياسي الحاكم على أبعاد طائفية.



المعضلة الكبرى التي اكشتفها الحراك ولهذا انقسم في الأسابيع الأخيرة بعد تجميد وترهل مؤسسات
البلاد وغيـاب الحـل، أن لبنـان لا يملـك الكثـير مـن الخيـارات في المرحلـة الراهنـة، لا علـى مسـتوى حـل
الأزمة السياسية ولا على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لذلك ارتفعت الدعوات مؤخرًا
من داخل الحراك بضرورة عقد هدنة تفتح الشوا بموجبها بما يعيد الحياة مؤقتًا، ولكن في المقابل،
هناك فريق كبير من المحتجين أيضًا يرى أن مغادرة الشوا دون حل، سيعني غيبوبة جديدة كما

حدث منذ اتفاق الطائف الذي أوصى بمغادرة حيز الطائفية ولم يحدث. 

أنصار هذا الرأي يعتبرون أن الموافقة على تشكيل حكومة جديدة بنفس المقاسات القديمة، لن يخ
لبنان من هذه الشرنقة، بل سيضعه أمام معضلات سياسية واقتصادية واجتماعية ثابتة، ولن يكون
أمــامه خيــار آخــر إلا الغــوص في تركيبــة المشهــد الســياسي المعقــدة بدرجــة يصــعب معهــا إيجــاد أي حــل
مبتكــر للأزمــات السياســية والاقتصاديــة، وســتتحطم كــل خطــوة باتجــاه تصــحيح المســار، علــى أعتــاب

صراعات النفوذ والمصالح، وهي علّة لبنان منذ اتفاق الطائف وحتى الآن!
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